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كابول ـ صبغة الله صابر

 تــجــمــيــد الأصـــــــول الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الـــخـــارج، وعــــدم اعـــتـــراف المــجــتــمــع الــدولــي 
بحكومة حركة طالبان، تتدهور الأوضاع 
المــعــيــشــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــاد. وبــــات المجتمع 
ــة، يسعى  ــيـ ــدولـ الــــدولــــي، وخـــصـــوصـــا المــنــظــمــات الـ
الأفغاني.  للشعب  الإنسانية  المساعدات  تأمين  إلــى 
وتعهدت هذه المؤسسات بمواصلة الدعم الإنساني 
مــن خــال قــنــوات مختلفة، فــي وقــت يعمل المجتمع 

المحلي على إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
 الأوضــاع 

ّ
أن الرغم من  كــابــول، وعلى  العاصمة  في 

 بالولايات الأخرى، 
ً
المعيشية أفضل نسبياً، مقارنة

يلاحظ ارتفاع في نسبة الفقر، بالإضافة إلى تزايد 
أعـــــداد المــتــســولــن فـــي الــــشــــوارع. ويـــقـــول عــبــد الــلــه 
همتي، الذي يوزع الخبز على المحتاجين في كابول، 
 الفقر والبطالة إلى ارتفاع في العاصمة ومختلف 

ّ
إن

الولايات من دون استثناء.
»يومياً،  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه  في  ويوضح 
نـــوزع الــخــبــز عــلــى 300 أســـرة فــي غـــرب العاصمة 
ــاء الــــبــــاد فــــي دعـــم  ــ ــريـ ــ ـــل بـــعـــض أثـ

ّ
ــــول. وتـــكـــف ــابـ ــ كـ

المـــشـــروع، إذ تــحــصــل كــل أســــرة عــلــى مــا بــن ستة 
 
ّ
إلـــى عــشــرة أرغـــفـــة، بــحــســب حــاجــتــهــا«. ويــؤكــد أن
 الإمــكــانــات هشة. 

ّ
ــأن أعــــداد الــفــقــراء كــبــيــرة، علماً بـ

وفي عملها، تركز المنظمات المحلية والدولية على 
الــولايــات أكثر مــن العاصمة،  الــنــاس فــي  مساعدة 
لــكــونــهــا أكـــثـــر تــــضــــرراً مــــن جــــــراء الــــحــــروب الــتــي 
شهدتها البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية. 
ففي ولاية أوروزغان )جنوبي أفغانستان(، وزعت 
مالية  مساعدات  المحلية  والمعوقين  الشهداء  إدارة 
ــرة فــقــدت أحـــد أفــــراد أســرتــهــا بسبب  عــلــى 700 أسـ
آغــا  عظيم  المحلية  الإدارة  رئــيــس  وقـــال  الـــحـــروب. 
ــاء المـــغـــتـــربـــن تـــبـــرع بــــالمــــال. وفـــي  ــــريـــ إن أحـــــد الأثـ
التفاصيل، حصلت كل عائلة فقد أحد أفرادها على 
سبعة آلاف أفغانية )70 دولاراً(، وحصل الشخص 
المعوق على ستة آلاف أفغانية )60 دولاراً(. وطالب 
التجار وأثرياء البلاد بمساعدة فقراء البلاد خلال 
هذه الفترة العصيبة، لافتاً إلى أن الشعب الأفغاني 
يمر بمرحلة صعبة للغاية، في وقت تبذل حكومة 

»طالبان« جهدها للخروج من هذه الأزمة.
وفـــي ولايــــة هلمند الــجــنــوبــيــة، الــتــي كــانــت ساحة 
للمعارك بين »طالبان« والحكومة على مرّ السنوات 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وزعــت  الماضية، 
لشؤون اللاجئبن مساعدات مالية قدرها 265 دولاراً 
على 1452 عائلة )حدّدتها إدارة النازحين المحلية( 
شردتها المعارك خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت 

سيطرة »طالبان« على السلطة.
إن  داد  الله  الناشط مولوي  السياق، يقول  في هــذا 

الإدارة اختارت تلك الأسر بكل شفافية، ومعظمها 
ــراء الـــحـــرب، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة هــذه  شــــردت مـــن جــ
المساعدات النقدية. ويشير إلى توزيع مساعدات في 
البلاد، وذلــك بالتنسيق مع  ولايــة ننغرهار شرقي 
منظمة الإغاثة الإسلامية. وغطت حملة المساعدات 

سَر نزحت من جراء الحروب.
ُ
608 أ

ريليف  »إســامــك  رئيس مؤسسة  يقول  مــن جهته، 
 أســـرة حصلت على 

ّ
كــل  

ّ
إن محمد« حليم مــمــوزاي، 

ــزيـــت  حــقــيــبــة مـــســـاعـــدات تـــضـــم الأرز والـــســـكـــر والـ
والــدقــيــق وغــيــرهــا مــن الأســاســيــات الــغــذائــيــة التي 
تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــعــشــرة آلاف أفــغــانــيــة )نـــحـــو 100 
توزيع  فــي  المحلية  الحكومة  بـــدور  مشيداً  دولار(، 

المساعدات والتعاون مع المؤسسات المعنية.
ــنـــون عــــدم وصـــــول هــذه  ــل، يــشــكــو مـــواطـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
المساعدات إلى العائلات التي تستحقها، أي الأكثر 
ـــ »الــعــربــي  ــقـــول حــكــمــت الـــلـــه عــلــي لـ فـــقـــراً مــنــهــا. ويـ
)إقليم  الجديد«، وهــو من سكان مديرية سرجنكل 
ســيــســتــان(، إن المـــســـاعـــدات تــــوزع فـــي هـــذه الــولايــة 
المسؤولون  يركز  إذ  نزيه وغير شفاف،  غير  بشكل 
أقاربهم  على  توزيعها  على  المعنية  المؤسسات  في 
وعشائرهم بدلًا من إيصالها إلى الأشخاص الأكثر 
حـــاجـــة. ويــطــالــب »طـــالـــبـــان« بــالــعــمــل عــلــى ضــمــان 
داخلياً،  والنازحين  الفقراء  إلــى  المساعدات  وصــول 
مــؤكــداً أن ســكــان المــديــريــات فــي هـــذه الــولايــة فــقــراء 

ويستحقون الكثير من الدعم. وعلى الرغم من وجود 
مــشــاكــل وشـــكـــاوى، يــتــحــدث نــاشــطــون ومــؤســســات 
إنــســانــيــة عـــن أهــمــيــة تــلــك المـــســـاعـــدات فـــي تخفيف 
المــعــانــاة الــتــي يعيشها الــشــعــب الأفــغــانــي فــي هــذه 
الجامعي كفايت  الحساسة. ويقول الأستاذ  الفترة 
الــلــه حــفــيــظ: »فـــي ظــل المــتــغــيــرات الأخــيــرة وتجميد 
الــدولــي  اعــتــراف المجتمع  الأصـــول الأفغانية وعـــدم 
بحكومة طالبان، زادت نسبة الفقر في البلاد بدرجة 
أساسية  الدولية  المساعدات  تعد  وبالتالي،  كبيرة، 

لخروج البلاد من المأزق المعيشي«.

مجتمع
حون في ولاية كيبي، شمال غربي نيجيريا، عن 30 تلميذاً وأستاذ بعد سبعة أشهر من 

ّ
أفرج مسل

طف أكثر من 1400 فتى في نيجيريا العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم 
ُ

اختطافهم. وخ
في هجمات شنها مسلحون، يطلق عليهم محلياً اسم »قطاع طرق«، على مدارس وكليات. وغالباً 
 200 تلميذ كانوا، حتى سبتمبر/ أيلول، ما 

ّ
ما يتم الإفراج عن التلاميذ في مقابل فدية مالية. لكن

زالوا في الأسر. ووصل 30 تلميذاً من الكلية الفدرالية الحكومية وأستاذ إلى بيرنين كيبي »في 
)فرانس برس( أعقاب الإفراج عنهم«، كما قال المتحدث باسم حاكم ولاية كيبي يحيى سركي.�

ضرب زلزال قوته 5.9 درجات بابوا - غينيا الجديدة كما أعلن معهد الولايات المتحدة للدراسات 
الــزلــزال على عمق 19 كيلومتراً في بحر سليمان على بعد نحو 200  الجيولوجية. ووقــع مركز 
كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة نيو بريتين. وتقع بابوا - غينيا الجديدة على حزام نار في المحيط 
الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً. وفي يوليو/ تموز 2020، ضرب زلزال قوته 6.9 درجات 
العاصمة فورت موريسبي. وفي فبراير/ شباط 2018، ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات منطقة 
)فرانس برس( الهضاب العالية في البلاد أودى بحياة 125 شخصاً على الأقل.�

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب بابوا ـ غينيا الجديدةنيجيريا: الإفراج عن 30 تلميذاً كانوا مختطفين

بعد  الأفغانية  الأصول  المتحدة  الولايات  جمدت 
كابول  العاصمة  على  »طالبان«  حركة  سيطرة 
ذلك  ومنذ  الماضي.  آب  أغسطس/  منتصف 
حالة  والصناعة  التجارة  قطاع  يواجه  الحين، 
العمل،  الناس عن  آلاف  نجم عنه تعطيل  ركود، 
في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب تدهور 

قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار.

تجميد الأصول

)طوني كارومبا/ فرانس برس(

احتضنت يايار كول )36 عاماً( ابنتها البالغة من 
العمر عاماً واحداً، والتي تعاني من سوء التغذية 
أثــنــاء سفرهما لمــدة 16 ســاعــة على متن  الــحــاد، 
قــارب مزدحم إلى أقــرب مستشفى لقريتهم في 
ريف جنوب السودان. على مدى أشهر كانت كول 
تطعم أطفالها الأربعة مرة واحدة فقط في اليوم، 
فهي غير قادرة على الزراعة بسبب الفيضانات 

الكارثية، كما لا تتلقى مساعدة غذائية كافية من 
الحكومة أو جماعات الإغاثة، وتخشى أن تموت 
 ابــنــتــهــا. وتــقــول: »لا أريـــد أن أفــكــر فــي مــا يمكن 

أن يحدث«.
ــأنّ المــزيــد مــن الــســكــان  وتــفــيــد مــنــظــمــات إغــاثــيــة بــ
العام في جنوب السودان،  الجوع هذا  سيواجهون 
وأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. ويــعــود ذلــك إلــى أســوأ 

 عن 
ً
فــيــضــانــات تــضــربــهــا مــنــذ 60 عـــامـــا، فــضــا

اللذين  السلام  لاتفاقية  البطيء  والتطبيق  الصراع 
حالا دون توفير الخدمات الأساسية.

العالمي في  لبرنامج الأغذية  القطري  الممثل  ويقول 
جــنــوب الـــســـودان مــاثــيــو هــولــيــنــغــورث: »كــــان عــام 
2021 الأســـــوأ مــنــذ الاســـتـــقـــال خــــال الــســنــوات 
الــعــشــر مــن حــيــاة هـــذا الــبــلــد، وســيــكــون أســـوأ عــام 

2022. انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات مروعة«. 
إنّ  الوضع  المطلعون على  الإغاثة  ويقول مسؤولو 
تظهر  إغــاثــيــة(  منظمات  )تــعــدهــا  الأولــيــة  البيانات 
أنّ ما يقرب من 8.5 ملايين شخص من أصل 12 
أي  الشديد،  الجوع  سيواجهون  البلاد  في  مليوناً 

بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
)أسوشييتد برس(

Monday 10 January 2022
الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة



فتوى تزويج الأرملة
ــلــــف، فــي  ــى الــــخــ ــنــــاشــــط مــــوســ ــــح الــ ــــوضـ ويـ
 »انــتــشــار 

َّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن حــديــث لـــ

الأطفال بلا نسب نتجت من فتوى  ظاهرة 
أصدرها مشرّعو داعش تفيد بوجوب زواج 
أرمـــلـــة الــعــنــصــر الــقــتــيــل بــآخــر مـــن الإخــــوة، 
 ســكــن المــــرأة بــمــفــردهــا حــرام 

َّ
إذ اعــتــبــروا أن

شرعاً. ومخيم الهول خير شاهد على هذه 
الــظــاهــرة، إذ يــضــم أكــثــر مــن ألــفــي طــفــل بلا 
قيد«، يضيف: »جلبت هذه الفتوى مشاكل 
كثيرة. ونذكر حالة شمسة، التي تتحدر من 
الــرقــة وتـــزوجـــت مــن عنصر تــونــســي عــرّفــه 
الــتــنــظــيــم بــاســم مــهــاجــر، وقــتــل فـــي قصف 
جـــوي، ثــم أجــبــرت عــلــى الــــزواج مــن عنصر 
لــلــمــتــوفــى، بعدما  أنـــه صــديــق  ــر يعتقد  آخـ
الــزوج  كانت قد أنجبت فتاتين وصبي من 
ثم  قــيــده،  على  يسجلوا  أن  دون  مــن  الأول، 
أنجبت طفلين من الزوج الثاني من دون أن 

يسجلوا أيضاً«.
ويــتــحــدث الــخــلــف أيــضــا عــن عــائــشــة، التي 
تزوجت من ابن عمها المنتمي إلى »داعش« 
، فأجبرت 

ً
قبل أن يقتل بعدما أنجبت طفلا

عــلــى الـــــزواج مـــن عــنــصــر آخـــر أنــجــبــت منه 
طــفــلــة قــبــل أن يــقــتــل بــــــدوره، فــتــزوجــت من 
التي  التونسية،  حسيبة  عن  وأيضاً  ثالث، 

هــاجــرت مــع زوجــهــا وأطــفــالــهــا الــثــاثــة، ثم 
قتل زوجها في الرقة بعد عامين من دخول 
العائلة إلى سورية، فلم يسمح لها التنظيم 
فتزوجت  أطفالها،  مع  وحدها  تعيش  بــأن 
مـــن صــديــق زوجـــهـــا، وهـــو تــونــســي أيــضــا، 
وأنــجــبــت مــنــه طــفــلــن، فــبــات لــديــهــا خمسة 

أطفال بلا وثائق رسمية.

أيتام إدلب
ويكشف القاضي أن عدد أيتام »داعش« بلا 
الذكور  وأم 160، يتوزعون على 45 من  أب 
و115 من الإناث، وهم موجودون في مناطق 
بمحافظتي إدلب وحلب. أما عدد الأرامل مع 
على  أولادهـــن  يتوزع   ،630 فيبلغ  أطفالهن 
1862 من الإناث و1306 من الذكور، وتمكث 
250 منهن في مدينة سرمين، حيث توجد 
معهن 780 فتاة و420 صبياً، والباقون في 
مدن إدلب وسرمدا وإسقاط وحارم والدانا 
وبــنــش وسلقين ومــعــرة مصرين وتــل عاد 
وقــاح، وفــي ريــف حلب بمدن الباب وأعــزاز 

وصوران وعفرين وجنديرس. 
الـــذي يضم 57.501  الــهــول،  ويُــشــكّــل مخيم 
بينها  عـــائـــلـــة،   15.631 ــى  إلــ يــنــتــمــون  ــرد  فــ
2.448 من عائلات قتلى ومعتقلي »داعش« 
الأجــانــب المتحدرين مــن أكثر مــن 60 دولــة، 

عائشة صبري

تــعــتــرض صــعــوبــات كــبــيــرة حــيــاة 
ــنــــوات  أطـــــفـــــال ولــــــــــدوا خـــــــال الــــســ
ــة، مـــــن دون  ــ ــوريــ ــ ــة فـــــي ســ ــيــ ــاضــ المــ
أن يــمــلــكــوا أوراقـــــــا ثــبــوتــيــة بــســبــب انــتــســاب 
آبـــائـــهـــم، وهـــــم مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، إلـــى 
تنظيم »داعش«، الذي قاتلوا في صفوفه على 
الجبهات، ثم اختفوا بمقتلهم أو اعتقالهم أو 
فرارهم إلى أماكن مجهولة. ويُعدّ ظهور جيل 
كامل لا وجود له في دوائر النفوس الرسمية 
من أخطر آثار الحرب السورية. وتنتشر ظاهرة 
التي  النسب في معظم مناطق سورية  فقدان 
نــزحــت إلــيــهــا عــائــات »داعــــش« بــعــد مــوجــات 
الباغوز،  بلدة  والمــعــارك، وآخرها من  القصف 
ــــزور، عـــام 2019، حين  الـ شــرقــي محافظة ديـــر 
قضى أزواج كثر. وأعقب ذلــك احتجاز معظم 
»قوات سورية  العائلات في مخيمات تابعة لـ
الحسكة،  محافظة  في  )قــســد(،  الديمقراطية« 
وأهمها الهول وروج، فيما استطاعت عائلات 
أخـــرى قليلة الإفــــات مــن قبضة »قــســد« عبر 
إلى  الاستعانة بمهرّبين وسماسرة للوصول 

مناطق محافظة إدلب. 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول المـــحـــامـــي فـــهـــد الـــقـــاضـــي لــــ يـ
الــجــديــد«: »تـــراوح أعــمــار هـــؤلاء الأيــتــام بلا 
نسب بين ثلاثة وعشرة أعوام، ويعانون من 
المنظمات تقديم  إهمال كبير بسبب تجنب 
أي دعم مادي أو اجتماعي أو نفسي حقيقي 
لــهــم، خــصــوصــا أنــهــم بــا وثــائــق شخصية 
كونهم من جنسيات مختلفة«. وتؤكد الأرملة 
التونسية أم موسى، التي فقدت زوجها في 
معركة الباغوز ولديها خمسة أطفال وتقيم 
فـــي مــديــنــة عــفــريــن، شــمــال مــحــافــظــة حــلــب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا تــواجــه تحديات  لـــ
كبيرة جداً في تأمين المستلزمات الضرورية 
لأولادها، مثل لقمة العيش والدواء، وتتولى 
تــعــلــيــمــهــم بــنــفــســهــا بــســبــب رفــــض المــــدارس 
في منطقتها استقبالهم بحجة عدم توافر 
إلى  وتشير  ولأطفالها،  لها  رسمية  وثائق 
أنها وجهت دعوات عدة للسفارة التونسية 
عبر منظمات الأمم المتحدة لتأمين عودتها 
 أيّ رد. ويتحدث 

َّ
إلى بلادها، لكنها لم تتلق

الـــقـــاضـــي عـــن مــــبــــادرات شــخــصــيــة يــبــذلــهــا 
أهــل الخير لمساعدة الأيــتــام والأرامـــل، فيما 
ــمـــحـــاولات خــجــولــة  ــم المـــتـــحـــدة بـ ــ تـــقـــوم الأمــ
ومحدودة للتواصل مع الدول التي يتحدر 
هؤلاء الأطفال منها لإعادتهم إلى أوطانهم. 
مت »قسد« نساءً وأطفالًا كُثراً على 

ّ
وقد سل

فــتــرات مــتــفــاوتــة، آخــرهــا فــي 16 ديسمبر/ 
أطفال  ثمانية  الماضي، شملت  الأول  كانون 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي مخيم الــهــول، وجــرى 
إلــى مفوضة حــقــوق الأطــفــال في  تسليمهم 

روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

أطفال 
بلا نسب

إرث شريعة 
»داعش« 

في سورية

يتحضر الأطفال الذين شكلوا ثمار عقود زواج غير مثبتة 
لمواجهة  تنظيم »داعش«  رجال من  في سورية مع 
قانوني  غطاء  توفير  يمكن  لا  إذ  غامض،  مستقبل 

لهم، ولا ضمانات لاستقبالهم في دول جنسياتهم

ظهور جيل كامل لا وجود 
له في دوائر النفوس من 

أخطر آثار الحرب

الأمم المتحدة تقوم 
بمحاولات لإعادة هؤلاء 

الأطفال إلى أوطانهم

1819
مجتمع

ــنــــي  ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الأمــ ــلــــق عــ ــــدر قــ ــــصـ مـ
والمــعــيــشــي. ويـــتـــشـــارك مــخــيــم روج بــريــف 
مدينة المالكية التابعة للحسكة في المعاناة 
ذاتها، إذ تقطنه نحو 800 عائلة تضم 2500 
ــفـــال،  شــخــص، جــمــيــعــهــم مـــن الــنــســاء والأطـ
ــــات ونـــــازحـــــات  ــيـ ــ ــراقـ ــ وبـــيـــنـــهـــم لاجـــــئـــــات عـ
ســوريــات، إضــافــة إلــى عــائــات أجنبية من 

جنسيات غربية وعربية.

النسب قانوناً
الحكومية  الشرعية  المحاكم  وبسبب غياب 
ــفــــروض عــلــى مــنــاطــق  نــتــيــجــة الـــحـــصـــار المــ

إلـــى  ــاء  ــنــــســ الــ آلاف  ــــرت  ــطـ ــ اضـ ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
»كتاب براني«  الــزواج بموجب ما يُسمّى بـ
)خـــارجـــي( يــجــعــل الأم الــتــي تــفــقــد زوجــهــا 
بــســبــب الـــوفـــاة أو الاعــتــقــال أو الــخــطــف أو 
الــطــاق، وأحياناً بسبب ضياع  أو  الهجرة 
من  أطفالها  مــع  وحــيــدة  الثبوتية،  الأوراق 

دون إمكان إثبات نسبهم إلى أبيهم.
المــحــامــي محمد سليمان دحـــا، في  ويـــرى 
 »إثـــبـــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حــديــثــه لــــ

النسب يتطلب أولًا تصديق عقد الزواج في 
المدنية  الأحـــوال  فقانون  الرسمية.  الــدوائــر 
الــســوري نــصّ فــي المــرســوم التشريعي رقم 
26 الـــصـــادر عـــام 2007 عــلــى أنـــه »فـــي حــال 
ولادة طفل من زواج غير مسجل، فلا يجوز 
تسجيله إلا بعد تسجيل الــزواج«، يضيف: 
»بين الشروط التي يجب أن تتوفر لتسجيل 
عقد القران في الدوائر الرسمية توثيق كل 
البيانات الشخصية للزوج في صك القران، 
إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك  الوطني،  ورقمه 
الــزوجــة، وحــضــور ولــي الــزوجــة وشاهدين 
ــر بــيــانــاتــهــم  ــ ــور الـــبـــالـــغـــن مــــع ذكـ ــذكــ مــــن الــ
الــشــخــصــيــة الـــصـــحـــيـــحـــة، وتـــوفـــيـــر المـــهـــر، 
وتحديد تاريخ العقد. وفي حال نقص أحد 
هذه الشروط، لا يُمكن احتساب العقد بأنه 

صحيح، ولا يسجل في المحكمة«.
 »حــجــم المــشــكــلــة يـــــزداد في 

َّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الــعــرفــيــة وربـــمـــا الشفهية  الــعــقــود  ــــالات  حـ
بــن زوجـــة ســوريــة وزوج أجنبي لا تحدد 

يختفي،  ثــم  العقد،  فــي  الشخصية  بياناته 
كما حصل في مناطق سيطر عليها داعش. 
فهنا يصبح الأطفال مجهولي النسب، فهم 
لكن  ووالــدتــهــم معروفة  زواج شرعي  نتاج 
 29 المــادة  بالتالي  وتشملهم  الأب مجهول، 
التي تنظم  قــانــون الأحـــوال الشخصية  مــن 
الـــذي لا يعرف  الطفل  اللقيط، وهــو  أحــكــام 

والديه«.
ــانــــون الأحـــــوال   »قــ

َّ
ويـــذكـــر دحــــا أيـــضـــا أن

الشخصية السوري نصّ في المواد رقم 128 
وحتى 136 حالات النسب وثبوته، وأهمّها 
الــنــاشــئ عــن عقد  النسب  وأكــثــرهــا شيوعاً 
ــن بــأبــيــه، ويــلــتــزم  الـــــزواج حــيــث يــلــحــق الابــ
 منهما بواجباته نحو الآخــر. أمــا جهل 

ّ
كــل

هوية الأب واختفاؤه فيجعل دعوى تثبيت 
، ويمنع إثبات نسب 

ً
الــزواج مــردودة شكلا

الأولاد، مـــا يــجــعــلــهــم يــعــيــشــون بـــا هــويــة 
ولا حـــقـــوق، ويـــواجـــهـــون الآثــــــار الــنــفــســيــة 

والاجتماعية الكبيرة لهذا الأمر«.
ــذه الــقــضــيــة تــتــطــلــب  ــ  »هــ

َّ
ــــا أن ويــــؤكــــد دحـ

الانتقالية،  المرحلة  ضمن  وطنية  معالجة 
تـــلـــحـــظ إيــــجــــاد حــــلــــول قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة لمــعــالــجــة المــشــكــلــة وآثــــارهــــا. 
مــدنــي خاص  إنــشــاء سجل  مبدئياً  ويمكن 
بالأطفال الذين ولدوا خلال سنوات الحرب، 
وتــســجــيــلــهــم مــــع بــــيــــانــــات أمـــهـــاتـــهـــم، مــع 
السعي إلــى التحقق من هوية الآبــاء كي لا 
يتحوّل الأطفال إلى مكتومي قيد أو عديمي 

جنسية. أمّا نسبة الولد إلى أمه فهي ثابتة 
 حـــــالات الـــــــولادة الــشــرعــيــة أو غير 

ّ
فـــي كــــل

الشرعية.
»قــســد«  لـــ الــتــابــعــة  الــذاتــيــة   الإدارة 

َّ
أن يــذكــر 

تطالب الدول المعنية باستعادة مواطنيها 
دولية  محكمة  إنشاء  أو  لديها  المحتجزين 
لمـــحـــاكـــمـــة عـــنـــاصـــر داعــــــــش، مـــنـــذ إعـــانـــهـــا 
القضاء على »داعش« في آذار/ مارس 2019، 
وقـــد تسلمت عـــدة دول أفـــــراداً مــن عــائــات 
»داعـــــش«، مــن بينها دول اســتــعــادت عــدداً 
كبيراً منهم، مثل أوزبكستان وكازاخستان 
ــا أوروبـــــا فــاســتــعــادت عــدداً  وكــوســوفــو. أمـ

محدوداً من الأطفال اليتامى.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

الرباط ــ عادل نجدي

ــال ابـــنـــتـــي إلـــــى دار  ــ ــإدخـ ــ »يــــهــــددونــــنــــي بـ
إلى  لــم يطالب أحــد بعودتها  إذا  الأيــتــام 
ابتسام  الــكــلــمــات تكشف  بــهــذه  المـــغـــرب«. 
ــن الـــعـــمـــر 25 عــامــا  ــــوزي الـــبـــالـــغـــة مــ ــــحـ الـ
ــة بـــبـــغـــداد،  ــافـ المــعــتــقــلــة فــــي ســـجـــن الـــرصـ
ــتــــعــــطــــاف بـــعـــثـــتـــهـــا إلــــى  فـــــي رســـــالـــــة اســ
العالقين  لعائلات  الوطنية  »التنسيقية 
ــة«، عن  ــ ــــوريـ والمــعــتــقــلــن فـــي الــــعــــراق وسـ
جزء من معاناة مئات من أبناء المقاتلين 
المغاربة في بؤر التوتر. تضيف الحوزي، 
الــتــي كــانــت قــد وقــعــت فــي قبضة الــقــوات 
الــكــرديــة بــســوريــة فــي عــام 2017، حينما 
كانت تحاول الفرار إثر مقتل زوجها في 
 في 

ً
ه تركها حاملا

ّ
إحدى المعارك، علماً أن

أشهرها الأولى: »لا أقدر على فراق ابنتي، 
بــادي...  إلــى  ارحموني وأعيدوني معها 
كــنــا ضــحــايــا أزواجـــنـــا المـــغـــرّر بــهــم. نحن 
ــذا الــــذي دفعنا  ضـــدّ الــفــكــر المــتــطــرّف وهــ
إلــى الــهــرب مــن نظام الــويــات والــعــذاب«. 
يــــقــــول مـــنـــســـق »الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العراق  في  والمعتقلين  العالقين  لعائلات 
»العربي  لـ البقالي  العزيز  وسورية« عبد 
)ابنة  ريحانة  الطفلة  »حالة   

ّ
إن الجديد« 

ابــتــســام الـــحـــوزي( الــتــي تــبــلــغ مــن العمر 
ــا يــقــاســيــه  ثـــاثـــة أعـــــــوام، مـــثـــال صـــــارخ لمـ
ــقـــال في  ــتـ ــاء مـــن أهــــــوال الاعـ ــريــ أطـــفـــال أبــ
جراء  سورية،  ومخيمات  العراق  سجون 
الأسر والإهمال الصحي ونقص التغذية 
المــنــاعــة، مضيفا: »في  فــي  وتــراجــع كبير 
بيئة غير آمنة ومكان غير مناسب ليكبر 
السلطات  الــصــغــار، وفــي ظــل تهديد  فيه 
العراقية بإيداعها في دار الأيتام، تواجه 
الــطــفــلــة ريــحــانــة مــصــيــرا مــجــهــولا مـــا لم 
إلى  لإعادتها  المغربية  السلطات  تتحرك 
 »الأطفال 

ّ
أن إلــى  البقالي  الــبــاد«. ويلفت 

المــغــاربــة يعيشون فــي ظـــروف مــأســاويــة 
ويعانون  وسورية،  العراق  معتقلات  في 
من جــرّاء سوء التغذية ومن شبه انعدام 
الــخــدمــات الــطــبــيــة، ومـــن الــبــرد فــي فصل 
بسبب  الصيف،  في فصل  والحرّ  الشتاء 
عــيــشــهــم فـــي خـــيـــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 
 
ّ
ـــر مــــــدارس لــتــعــلــيــمــهــم«. ويـــؤكـــد أن

ّ
تـــوف

»الأوضــــاع فــي مخيّمَي الــهــول وروج في 
سورية كارثية، خصوصاً أوضاع الأطفال 
والنساء. وثمّة ملفات تدمي القلب تصل 
إنسانية  حـــالات  تتناول  هــنــاك  مــن  إلينا 
ين 

َ
فريدة. إحدى تلك الحالات تتعلق بطفل

فــي مستشفى  فــقــدا والــدَيــهــمــا ويعيشان 
تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر«.

مــن جهته، يــبــدي رئــيــس مــرصــد الشمال 
لــحــقــوق الإنـــســـان )غــيــر حــكــومــي( محمد 
بنعيسى أسفه »لاستمرار معاناة الأطفال 
المغاربة في العراق وسورية، بعد أكثر من 
أربــعــة أعـــوام على انــدحــار تنظيم داعــش 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الإرهـــــابـــــي«، لافـــتـــا لــــ
 »أوضــاع هــؤلاء تــزداد ســوءاً عاماً 

ّ
إلــى أن

بعد آخر، لا سيّما مع تقدّمهم في العمر. 
هـــم يُــفــصــلــون عـــن أمّــهــاتــهــم فـــي الــرابــعــة 
عون في مراكز 

َ
عشرة من عمرهم، ويوض

ــفـــال المــغــاربــة  اعـــتـــقـــال«. ويــبــلــغ عـــدد الأطـ
 من 

ً
في مخيّمات سورية نحو 260 طفلا

»التنسيقية  وفق  يتيماً،   
ً
20 طفلا بينهم 

الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في 
العراق وسورية«، في حين يكشف تقرير 
صـــــادر عـــن مــهــمّــة اســتــطــاعــيــة شــكّــلــهــا 
)الــغــرفــة الأولـــى للبرلمان  الــنــواب  مجلس 

المغربي( في 13 يوليو/ تموز 2021، عن 
فــي مخيّمات  قــاصــر مغربي  وجـــود 400 
هم 

ّ
أن تــأكــد  مــن بينهم 153 فقط  ســوريــة، 

مولودون في المغرب، فيما أبصر الباقون 
ــر. ويـــوضـــح  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــــي مـــنـــاطـــق الـ ــــور فـ ــنـ ــ الـ

المغاربة  الأطــفــال   
ّ
فـــإن الــبــرلمــانــي،  التقرير 

ـــر كــســوريــة 
ّ
الــعــالــقــن فـــي مــنــاطــق الـــتـــوت

أربـــع حــالات.  والــعــراق مقسّمون بحسب 
تــتــعــلــق الــحــالــة الأولـــــى بـــالأطـــفـــال الــذيــن 
وا معاً أو توفي 

ّ
آبائهم وتوف سافروا مع 

ــن، لــيــجــدوا أنــفــســهــم عالقين 
َ
أحـــد الــطــرف

ــــر، فــيــمــا تــتــعــلــق الــحــالــة 
ّ
ــــؤر الــــتــــوت فــــي بـ

الثانية بالأطفال الذين سافر بهم آباؤهم 
المغاربة أو مزدوجو الجنسية وظلت الأمّ 
المغربية حيث تقطن إمّا في المغرب أو في 
الــبــلــد الأجــنــبــي. والــحــالــة الــثــالــثــة تتعلق 
بـــالأطـــفـــال الـــذيـــن ســـافـــرت بــهــم أمّــهــاتــهــم 
ــاء وحــدهــم  ــر تـــاركـــات الآبــ

ّ
إلـــى بـــؤر الــتــوت

ــا الـــحـــالـــة  ــ ــ مـــطـــالـــبـــن بـــاســـتـــرجـــاعـــهـــم، أمّـ
الرابعة فهي تتعلق بالأطفال الذين وُلدوا 
فــي ســوريــة مــن أب مغربي أو أمّ مغربية 

فيما ثاني الوالدَين من جنسية أجنبية.
عَدّ فيه عودة المقاتلين 

ُ
وفي الوقت الذي ت

ــرة بــســبــب قلق 
ّ
المــغــاربــة وأســـرهـــم مــتــعــث

عــبّــر عــنــه المــغــرب فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني 2019 إزاء »عودة المقاتلين ضمن 
ــر 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة فــي بـــؤر الــتــوت

)سورية والعراق وليبيا(«، يشير البقالي 
ين عثمان وفاطمة 

َ
 »عودة الشقيق

ّ
إلى أن

بشكل قانوني إلــى أرض الــوطــن فــي 22 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي بــرفــقــة جــدّهــمــا 
مــن تــركــيــا، شــكّــلــت بــارقــة أمـــل بالنسبة 
ــفــــال المـــغـــاربـــة الــعــالــقــن  إلــــى مـــئـــات الأطــ
فــي ســوريــة والـــعـــراق«. ويــشــرح البقالي 
ــاءت بـــعـــد مــعــانــاة  ــ ــلـــك الــــعــــودة جــ  »تـ

ّ
أن

الجدّ  بــذل في خلالهما  عامَين  استمرّت 
الغالي والنفيس، وواجــه عراقيل كثيرة 
حتى يُسمَح له بالمغادرة على الرغم من 
كذلك  والضمانات.  الوثائق   

ّ
كــل امتلاكه 

الملك محمد  إلــى  باستعطاف  توجّه  هو 
ــادس، لــتــثــمــر جــــهــــوده فــــي الأخـــيـــر  ــ ــسـ ــ الـ
ــقــت عــلــيــهــا عـــشـــرات مـــن الأســـر 

ّ
عــــودة عــل

المستمرة.  المعاناة  بإنهاء  عريضة  آمــالًا 
ــه بــعــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر على 

ّ
لــكــن

 تحقيق تلك 
ّ
تلك العودة، يمكن القول إن

الآمال ما زال بعيد المنال«.

صغار مغاربة: أبرياء يقاسون 
أهوال الاعتقال

في انتظار مصير مجهول في مخيمّ روج )دليل سليمان/ فرانس برس(

خطيئة صغار هذا المخيمّ أنهّم أبناء مقاتلي »داعش« )دليل سليمان/ فرانس برس(

»أيتام داعش« يعانون من إهمال كبير )فضل سنا/ فرانس برس(

2448
هو عدد عائلات قتلى ومعتقلي 
تنظيم »داعش« المتحدرين من 60 

دولة أجنبية في مخيم الهول 

ما زالت قضيةّ أطفال 
المقاتلين المغاربة في 

تنظيم داعش في 
سورية والعراق تشغل 

كثيرين، لا سيمّا عائلاتهم 
والعاملين في مجال 

حقوق الإنسان

تنطلق جهود مكافحة 
الاتجار بالبشر في تونس 

إلى مرحلة جديدة تشمل 
تحديد آليات إعادة دمج 

الضحايا في المجتمع، 
وتعزز وصولهم إلى 

الخدمات تمهيداً 
لرفع غطاء الظلم عن 

حياتهم

تونس: »حلول« لضحايا الاتجار بالبشر
أحصيت 1313 حالة 

إتجار بالأشخاص خلال 
العام 2019

غالبية الضحايا الأجانب 
يخضعون لانتهاكات 

التشغيل القسري

تونس ــ مريم الناصري

 الاتــجــار 
ّ
ــأن مــا زال تــونــســيــون يــعــتــقــدون بــ

بــالــبــشــر يــعــنــي بــيــع الــنــاس مــثــل عــبــيــد في 
 هذا المفهوم غامض 

ّ
أسواق، ما يشير إلى أن

 التشغيل 
ّ
بالنسبة إليهم، فهم لا يعرفون أن

الاقــتــصــادي للأطفال  القسري والاســتــغــال 
والنساء يدرجان في خانة الإتجار بالبشر 
ــذي يــخــضــع لــعــقــوبــات قــانــونــيــة بــعــدمــا  ــ الـ
ـــهـــدّد المــجــتــمــع في 

ُ
بــاتــت هـــذه المــمــارســات ت

شكل كبير. 
ــرت الــهــيــئــة  ــشــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، نــ فـ
ــجــــار بـــالأشـــخـــاص  الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة الاتــ
تــقــاريــر عــدة تثبت ارتــفــاع ظــاهــرة الاتــجــار 
أنشئت في  أنــهــا  تــونــس، علماً  فــي  بالبشر 
أغسطس/ آب 2016 بموجب قانون يتعلق 
ــار بـــالأشـــخـــاص،  ــ ــجـ ــ بـــمـــنـــع ومـــكـــافـــحـــة الاتـ
وشـــمـــلـــت مــهــمــاتــهــا وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
وطــنــيــة لــلــتــصــدي لــانــتــهــاكــات، وتــطــبــيــق 
ورعايتهم  الضحايا  لكشف  منسقة  آلــيــات 

وحمايتهم. وحدد القانون الاتجار بالبشر 
أشخاص  لاستقطاب  تنفذ  ممارسات  »كــل 
أو تجنيدهم أو نقلهم أو تحويل وجهتهم 
اســتــقــبــالــهــم  أو  إيـــوائـــهـــم  أو  تــرحــيــلــهــم  أو 
وأي  والتهديد،  والــســاح  القوة  باستعمال 
مـــن أشـــكـــال الإكـــــــراه والـــخـــطـــف والاحـــتـــيـــال 
والــــخــــداع«. وهـــو يــتــصــدى لأي »اســتــغــال 
لــشــخــص فـــي حــــال ضــعــف عــبــر اســتــخــدام 
نفوذ أو منح مبالغ مالية وميزات وعطايا 
من أجل السيطرة عليه تمهيداً لإجباره على 
بالسخرة  أو جعله يعمل  الدعارة  ممارسة 
وبالخدمة القسرية، أو إخضاعه لممارسات 
الرق والاستعباد والتسول، أو نزع أعضائه 

أو أنسجته وخلاياه وأجنته«.
ويمنع القانون إلزام شخص بموجب اتفاق 
بــالــعــيــش والــعــمــل عــلــى أرض شــخــص آخـــر، 
أو تقديم عمل أو خدمات مقابل مبلغ مالي 
أو مــن دونــــه، مــع حــرمــانــه مــن حــريــة تغيير 
ــزواج  ــ ــرأة عـــلـــى الــ ــ ــ ــراه المـ ــ ــ وضــــعــــه، وأيــــضــــا إكـ
يتصدى  كما  رحمها.  استئجار  أو  والحمل 

لاستخدام أطفال في أنشطة إجرامية أو نزاع 
مسلح، وتبنيهم لاستغلالهم بأي طريقة«.

وكــانــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الاتــجــار 
بالأشخاص أحصت 1313 حالة خلال عام 
المرتفع  الرقم  هــذا  أن  اعتبرت  لكنها   ،2019
لا يعكس العدد الحقيقي لضحايا الجرائم 

بتوفير وثائق تستخدم كمراجع قد تساعد 
في رصد الجرائم والتعرّف على الضحايا.

دليل مواكبة الضحايا
البرنامج  من  بدعم  أخيراً،  الهيئة  وأطلقت 
ــاد  ــحــ ــرك بــــن مــجــلــس أوروبـــــــــا والاتــ ــتـ ــشـ المـ
الأوروبــــــــــي لــــدعــــم الـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة فــي 
ــار   لمـــواكـــبـــة ضـــحـــايـــا الاتـــجـ

ً
تــــونــــس، دلــــيــــا

المعنية  الجهات  إلــى  نقلته  والــذي  بالبشر، 
والأشخاص المكلفين بتوفير الدعم المطلوب 

لدمج ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ــى الــتــعــريــف بــالــحــقــوق  ويـــهـــدف الـــدلـــيـــل إلــ
ــار  ــجــ ــة لـــضـــحـــايـــا الاتــ ــتــــاحــ ــــات المــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
بالأشخاص، وضبط مسار واضح وموحّد 
دمج  إعـــادة  مجال  فــي  الاجتماعي  دخل 

ّ
للت

العملية  الــتــوجــيــهــات  الــضــحــايــا، وتــوفــيــر 
لــلــضــحــايــا الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــســلــكــون طــرق 

الدمج، والوصول إلى الخدمات.
وهـــكـــذا يــســاعــد الــدلــيــل فـــي تــوفــيــر مــرافــقــة 
في  وتكريسها  الدمج،  لعمليات  اجتماعية 

شكل مستدام وناجح، وفي تنسيق الجهود 
والوطنية  المحلية  والــبــرامــج  والــســيــاســات 
ــة لــبــنــاء شــــراكــــات مــتــيــنــة بـــن كل  ــيـ ــدولـ والـ

القطاعات والهياكل المعنية.
وتـــقـــول عــضــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
ــيـــوض  الاتـــــــجـــــــار بـــــالأشـــــخـــــاص روضــــــــــة بـ
على  الدليل  »يحتوي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
مـــجـــمـــوعـــة تـــدابـــيـــر تــــوفــــر حـــمـــايـــة عــاجــلــة 
وآمنة، وأهمها تأمين المتطلبات الأساسية 
للعيش مثل المأكل واللباس والدواء، وكذلك 
الإســعــافــات الأولــيــة والــخــدمــات الطبية في 
ــمـــرض أو عــاهــة  ــة الــضــحــيــة بـ ــابــ ــال إصــ ــ حـ
نتيجة الــتــعــرّض لــعــنــف«. تــضــيــف: »يــركــز 
ــرورة تــوفــيــر مــكــان  ــ الــدلــيــل أيـــضـــا عــلــى ضــ
لإيــــــــواء الـــضـــحـــايـــا فــــي مـــؤســـســـات تــابــعــة 
للمجتمع  أو جــمــعــيــات  لــهــيــئــات حــكــومــيــة 
العائلات،  منازل  استبعاد  عــدم  مع  المدني، 
ــك عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــأهـــيـــل الــنــفــســي  ــ ــذلـ ــ وكـ
إلــى  الــذيــن تــعــرضــوا  للضحايا خــصــوصــا 

صدمات حادة«.

المــرتــكــبــة فــي تــونــس. وأوضــحــت رئيستها 
ــة الــعــبــيــدي أن »الــضــحــايــا هـــم نــســاء  روضــ
وأطــفــال وأجــانــب فــي الأســـاس، وأن غالبية 
لانتهاكات  يخضعون  الأجــانــب  الضحايا 
التشغيل القسري، والذي يشكل أكثر من 83 

في المائة من قضايا الاتجار بالبشر«.
أكبر  القسري  العمل  خطر  الهيئة  وتعتبر 
إذ يستعمل  ــتـــصـــادي،  الاقـ الاســـتـــغـــال  مـــن 
فيه العنف والتهديد في شكل كبير لإرغام 
الشخص على العمل. وتشير إلى أن استدانة 
مــبــلــغ مـــالـــي وتـــســـديـــده عــلــى فـــتـــرة طــويــلــة 
المــوجــودة في  يُعتبر أحــد أشكال العبودية 
المناطق المهمّشة والأريــاف، وكذلك محاولة 

بيع مولود خارج إطار الزواج.
ــدّ خـــبـــراء ومــتــخــصــصــون فـــي مكافحة  ــ وأعـ
جرائم الاتجار بأشخاص قائمة بمؤشرات 
ــار بـــالأشـــخـــاص في  ــجــ رصــــد ضــحــايــا الاتــ
الهياكل والمؤسسات   

ّ
كــل تــونــس. وأوصـــوا 

والــهــيــئــات والمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــتــي 
بالأشخاص  الاتــجــار  ضحايا  مــع  تتعامل 

من الضروري رصد 
ضحايا الاتجار بالبشر 

)العربي الجديد(
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